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لـ صوت   مخاطر استباحة المال العام والحق العام خطبة الجمعة القادمة بعنوان:
 م 2021یویول30  –ھــ 1442 ذي الحجة 20بتاریخ:  الدعاة

الحمد للھ الذي خضع كل شيء لإرادتھ ,وذل كل شيء لعزتھ ,وتواضع كل شيء  
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ    ﴿في محكم التنزیلالقائلِ  للھ  الحمد  ،  لقدرتھ لكبریائھ واستسلم كل شيء  

لاَ   وَھُمْ  كَسَبتَْ  مَا  نفَْسٍ  كُلُّ  توَُفَّى  ثمَُّ  الْقِیاَمَةِ  یَوْمَ  غَلَّ  بمَِا  یأَتِْ  یَغْللُْ  وَمَنْ  یَغلَُّ  أنَْ 
لَھ  وَأشَْھَدُ ،  161آل عمران:    ﴾یظُْلمَُونَ  شَرِیكَ  لا  وَحْدَهُ   ُ إلاِ االلَّ إِلَھَ  بلا    أول  ،أنَْ لا 

ال انتھاء  بلا  أحََدٌ  وتر  ابتداء وآخر  كُفوًُا  لھَُ  یَكُنْ  وَلَمْ  یوُلَدْ  وَلَمْ  یلَِدْ  لَمْ  الذي  مَدُ  الصَّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ شھد أَ وَأ، ِ صَلَّى  حدیث أبَِي  القائلُ كما في    نَّ مُحَمَّ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ االلَّ

قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ   ُ حَرَامٌ   ":االلَّ الْمُسْلِمِ  عَلَى  الْمُسْلِمِ  وَعِرْضُھُ   :كُلُّ  وَمَالھُُ  رواه   "دَمُھُ 
  الأطھار  وعلى آلھ وصحبھلى النبي  المختار  ھم صل وسلم وزد وبارك علالف مسلم,

                                        .یوم الدینإلى ا ا كثیرً وسلم تسلیمً 
{ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا العزیز الغفار  بتقوى    أیھا الأخیار  صیكم ونفسيو فأأما بعد .....   

َ حَقَّ تقَُاتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ } (أل عمران :  ) 102اتَّقوُا االلَّ
عنوان وزارتنا وعنوان  ) مخاطر استباحة المال العام والحق العام: (ثم أما بعد     

 خطبتنا 
    :   عناصر اللقاء:

                                                                                                                       .خطر استباحة المال العام      :أولاً  
                                                                                                           .  من صور التعدي على المال العام:   :ا ثانیـــً 
 نماذج مشرفة للمحافظة على المال العام .: ا ثالثـــً 

وخاصة   مخاطر استباحة المال العام ما أحوجنا إلي أن یكون حدیثنا عن أیھا السادة :
إلا ما رحم   ،الكثیر من الناس المال العام والحق العامفیھ  استباح    انعیش زمانً ونحن  

لیس لھذا المال صاحب ولیس    ھوأن   ، ا منھم أن ھذه شطارة وذكاءظنً   الله جل وعلا 
المال   المسكین  علیھ رقیب ونسى بكثیر من استباحة  العام أخطر  المال  أن استباحة 

أما المال العام ملك للجمیع    ,المال اخاص صاحبھ واحد یمكن الاعتذار منھ  ,الخاص
, ونسى المسكین أن الله مطلع  فنفعھ یعود على كل الناس  والاعتذار منھ صعب للغایة  

 علیھ ویراه 
 تقل خلوت ولكن قل على رقیب  ....إذا ما خلوت الدھر یوما فــلا
 ولا أن ما یخفى علیـــھ یغیب    .... ولا تحسبن الله یغفل ســـاعة 

یملئ  بصورة مخزیة    التعدي على المال العام  انتشر فیھ    اوخاصة ونحن نعیش زمانً 
ولا یفكر في    و  ،الرجل أولاده على  الحرام  ىبل ربما رب،الرجل بطنھ من الحرام  

ولا في الصراط وحدتھ   ،ولا في الحساب ودقتھ ،ولا في القبر وضمتھ    ،الموت وشدتھ
وصدق النبي    باللھ .ولا في النار ولا في الأھوال والأغلال ولا حول ولا قوة إلا  ،

ُ عَنْھُ صلى   الله علیھ   یأَتِْي    :"  وسلم إذ یقول كما في حدیث أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ االلَّ
 رواه البخاري   "لى الْمَرْءُ مَا أخََذَ مِنْھُ أمَِنَ الْحَلاَلِ أمَْ مِنْ الْحَرَامِ ا عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ یبَُ 

 .  المال العامحطر استباحة      :أولاً  
السادة: العام    أیھا  العام والحق  المال  مطلب شرعي، وواجب وطني  المحافظة على 

والكل محاسب   ،الكل مطالب بھ  ،ومقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة   ,وعمل إنساني
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یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تخَُونوُا ﴿    عنھ بین یدى الله لمن فرط وأھمل واستباح قال ربنا
تعَْلمَُونَ   وَأنَْتمُْ  أمََاناَتِكُمْ  وَتخَُونوُا  سُولَ  وَالرَّ  َ ن أعظم الأمانات:  وم  27﴾ الأنفال:  االلَّ

 حفظ المال العام، وخطورة الاعتداء علیھ 
كل مال تملكھ الدولة ومؤسساتھا سواء كان المال نقدًا أو عقارًا أو  ھو      والمال العام:

  ا فالمال العام أعظم خطرً , والمحافظة علیھ  منقولاً أو منفعة, فكل ذلك مما تجب صیانتھ
على  الناس  اصطلح  ما  وھو  الأمة  ملك  العام  المال  لأن  ذلك   ، الخاص  المال  من 

 . الدولة مالب تسمیتھ 
 والمال العام ركیزة لنھضة الشعوب 

في أمة إلا كان   اما فش, ووباء خلقي كبیر  , داء اجتماعي خطیر    واستباحة المال العام
مصدر كل عداء وینبوع    و فھ ,لفنائھا    اوما دب في أسرة إلا كان سببً , ا لھلاكھا  نذیرً 

  ویعد طمعَ  ظاھرة سلبیة مدمرة للأفراد والدول  واستباحة المال العام,    كل شر وتعاسة
من  جل وعلا  ضعف الوازع الدیني، وعدم مراقبة المولى  ,و   وغیاب الوعي,النفس  

داء یقتل الطموح ، ویدمر   المال العام واستباحة،   التعدي على المال العام أھم أسباب
قیم المجتمع ، ویعَد خطرًا مباشرًا على الوطن، ویقف عقبة في سبل البناء والتنمیة ،  

 ولا حول ولا قوة إلا باللھ.  یبدد الموارد ، ویھدر الطاقات
المال الخاص   لذا أمرنا الإسلام ونبي الإسلام صلى الله علیھ وسلم بالمحافظة على 

راً عبادَهُ والمال العام   الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ  ﴿   :قال تعالى مُحذِّ أیَُّھَا  یاَ 
وجعل الإسلام المحافظة على المال العام والخاص    )29  :سورة  النساء  (  ﴾  باِلْباَطِلِ 

الخمس   الضروریات  وَھِيَ   مرَّ وَح من  عَلَیْھَا،  وَالْمَالُ،   :الاِعْتِدَاءَ  وَالنَّفْسُ،  ینُ،  الدِّ
 وَالْنسل، وَالْعَقْلُ. 

كما حرم الاعتداء على المال العام    م الاعتداء على المال الخاصوكما أن الإسلام حرَّ 
قاَلَ في   وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ   ُ صَلَّى االلَّ  ِ رَسُولَ االلَّ أنََّ  ھُرَیْرَةَ  أبَِي  عَلَى    (:حدیث  الْمُسْلِمِ  كُلُّ 

 ووقف في خطبة الوداع قائلا كما في  ) رواه مسلم,الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُھُ وَمَالھُُ وَعِرْضُھُ 
إِن َّ دِمَاءَكُمْ    ":قال رسول الله    :رضى الله عنھ قال  أبَي بكْرةَ صحیح مسلم من حدیث  

  "عَلَیْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ ھَذَا فِي شَھْرِكُمْ ھَذَا فِي بلََدِكُمْ ھَذَ وأعْراضَكُم    وَأمَْوَالَكُمْ 
أو  و  أرسل  لَھُ عندما  یقَُالُ  الأْزَْدِ  مِنْ  رَجُلاً  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ   ُ صَلَّى االلَّ النَّبيُِّ  ابْنُ   :اسْتعَْمَلَ 

ا قَدِمَ قَالَ  دَقَةِ فَلمََّ فَھَلاَّ جَلَسَ فِي بَیْتِ    " :ھَذَا لَكُمْ وَھَذَا أھُْدِيَ لِي قَالَ   :الأْتُْبِیَّةِ عَلَى الصَّ
أمَْ لاَ وَالَّذِي نفَْسِي بِیَدِهِ لاَ یأَخُْذُ أحََدٌ مِنْھُ شَیْئاً إِ  ھِ فَیَنْظُرَ یھُْدَى لھَُ  لاَّ  أبَیِھِ أوَْ بَیْتِ أمُِّ

قَرَةً لَھَا خُوَارٌ أوَْ جَاءَ بھِِ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ یَحْمِلھُُ عَلَى رَقَبَتھِِ إِنْ كَانَ بَعِیرًا لھَُ رُغَاءٌ أوَْ بَ 
متفق  حَتَّى رَأیَْناَ عُفْرَةَ إِبْطَیْھِ اللَّھُمَّ ھَلْ بلََّغْتُ اللَّھُمَّ ھَلْ بلََّغْتُ ثلاََثاً)دِهِ  شَاةً تیَْعَرُ ثمَُّ رَفعََ بِیَ 

  جعل للمال العام ،  الإسلام جعل لمال الإنسان الخاص حرمة وقداسةكما أن  ف  علیھ.
أشد  الاعتداء علیھ    ،فجعلالمال العام والاھتمام بھ    بل أعلى من شأن  ،وقداسةحرمة  

كان شیئً حر الخاص، ولو  المال  یسیرً مة من  فقد روى مسلم في صحیحھ من اا   ،
رضى الله عنھ قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ   الْكِنْدِيِّ  عَمِیرَةَ  بْنِ  عَدِيِّ حدیث 

مِخْیَطًا  (( :وسلم یقول فَكَتمََناَ  عَمَلٍ  عَلَى  مِنْكُمْ  اسْتعَْمَلْناَهُ  كَانَ  (مَنْ  فَوْقھَُ  فمََا  إبرة) 
 )) غُلوُلاً (خیانة وسرقة) یَأتِْي بھِِ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ 
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العام المال  البصیرة    واستباحة  البدن،یعمي  الدین    ،ویضعف  القلب  ،ویوھن  ویظلم 
الشَّیْطَانُ  ویقید الجوارح عن طاعة الله  ، قاَلَ  الشَّابُّ  تعََبَّدَ  إذَا  أسَْبَاطٍ :  ابْنُ  قاَلَ  لذا 

لأِعَْوَانھِِ : انُْظُرُوا مِنْ أیَْنَ مَطْعمَُھُ ، فإَِنْ كَانَ مَطْعمَُھُ مَطْعَمَ سُوءٍ یَقوُلُ دَعُوهُ یَتْعبَُ  
ا  أكَْلِھِ الْحَرَامَ لاَ یَنْفَعھُُ وعملھ ھباءً منثورً   وَیَجْتھَِدُ فقََدْ كَفاَكُمْ نفَْسَھُ أيْ لأِنََّ اجْتِھَادَهُ مَعَ 

ُ عَنْھُ  , : كُنَّا نَدَعُ تِسْعَةَ أعَْشَارِ الْحَلاَلِ مَخَافةًَ مِنْ الْوُقوُعِ یقوللذا كان عمر رَضِيَ االلَّ
 . فِي الْحَرَامِ 

لَوْ قمُْت قِیاَمَ السَّارِیةَِ مَا نفََعَك حَتَّى تنَْظُرَ مَا یَدْخُلُ فِي بَطْنِك    :(   أحد الصالحین  قال  بل
 . )من الحلال أم من الحرام

العَظِیمِ: ﴿وَمَا    كما قال الله في كتابة  عقوبة الغلولسادة    یا  واستباحة المال العام غلول
وَھُمْ  كَانَ لِنَبِيٍّ أنَْ یَغلَُّ وَمَنْ یَغْللُْ یأَتِْ بمَِا غَلَّ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ نفَْسٍ مَا كَسَبتَْ  

ا عقوبتھُُ في    .161لاَ یظُْلمَُونَ﴾ آل عمران:   حِیحَیْنِ» أنَّ النبيَّ   ففي  القبروأمَّ «الصَّ
جُلِ الذي غَلَّ شَمْلةًَ یَوْمَ خَیْبَر، فقَاَلَ: «والَّذِي نفَْسِي بِیَدِهِ إِنَّ الشَّمْلةََ   صلى الله عليه وسلم أخَْبَرَ عن الرَّ

الشَّمْلةُ:  و   الَّتِي أخََذھََا یَوْمَ خَیْبَر مِن المَغاَنِمِ قَبْلَ المَقاَسِمِ تشَْتعَِلُ عَلَیْھِ فِي قَبْرِهِ ناَرًا».
 رب سلم   یا  سلم نُ أنْ یحُِیطَ بھ المَرْءُ بَدَنھَُ.تلَْفِیعةٌَ، أو ھي كِسَاءٌ یمُْكِ 

سبب من أسباب دخول النار   استباحة المال العامبل جعل النبي صلى الله علیھ وسلم  
سَمِعْتُ قالت    خولة بنت قیس الأنصاریةففي صحیح البخاري من حدیث  رب سلم    یا

ِ بغیرِ حَقٍّ، فلََھُمُ  ((النبيَّ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ، یقولُ:  ضُونَ في مَالِ االلَّ إنَّ رِجَالاً یَتخََوَّ
فوُنَ   ))النَّارُ یَومَ القِیاَمَةِ  قال ابنُ حَجَر: (قولھُُ.. «في مالِ اللهِ بغیرِ حَقٍّ» أيْ: یتَصَرَّ

الله في المال العام الله الله في الحق العام الله الله في الله    )في مالِ المسلمینَ بالباطِلِ 
تربیة النفس على مراقبة  ب:تكون  المحافظة على المال العاموالمحافظة على المال ,

قال النبي صلى الله علیھ وسلم    الله في السر والعلن والخشیة منھ ففي الصحیحین
َ كَأنََّكَ ترََاهُ ، فإَِنْ لَمْ تكَُنْ ترََاهُ فإَِنَّھُ   ((:ل عن الإحسان فقالئلما سُ   یَرَاكَ أنَْ تعَْبدَُ االلَّ

ویحُاسبك على ما فعلت في وظیفتك وعلى ما فعلت   أن تعتقد بأن الله سیُجازیكو))
في المال العام، وأن تتوب إلى الله من أيِّ تقصیر أو خیانةٍ أو اعتداءٍ على المال  

بالباطل بإرجاع ما أخذتھ  تك  البخاري من للحدیث    العام، وأن تبُرئ ذمَّ الذي رواه 
ُ عَنْھُ   مَن كانتْ لھُ    (( قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھِ وسلَّمَ:حدیث أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ االلَّ

مَظْلمََةٌ لأخیھِ من عِرْضِھِ أوْ شيءٍ، فلْیَتحََلَّلْھُ منھُ الیومَ، قبلَ أنْ لا یكونَ دینارٌ ولا  
دِرْھَمٌ، إنْ كانَ لھُ عَمَلٌ صالحٌ أخُِذَ منھُ بقدْرِ مَظْلَمَتھِِ، وإنْ لمْ تكُنْ لھُ حَسَناَتٌ أخُِذَ من  

 .))یئِّاتِ صاحبھِ فحُمِلَ علیھِ سَ 
رضى الله عنھ قال قال رسول الله صلى الله علیھ    أبي برزة الاسلمىولیتذكر حدیث   

" لا تزَُولُ قَدَمَا عَبْدٍ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ أرَْبعٍَ: عَنْ عُمْرِهِ فیِمَا أفَْناَهُ،     وسلم  
وَعَنْ عَلِمھِ مَاذَا عَمِلَ    وَعَنْ جَسَدِهِ فیِمَا أبَْلاهُ، وَعَنْ مَالِھِ فیِمَا أنَْفقََھُ وَمِنْ أیَْنَ كَسَبَھُ،

 فیِھِ؟" 
ة والندامة یوم تقف  رفانتبھ فالمال ستسأل عنھ سؤالین یوم القیامة یوم الحس      

أكتسبتھ  ؟  وفیما أنفقتھ  ؟ا لا حول لك ولا قوة من أین أكتسبتھ  ا عاریً بین یدي الله حافیً 
أن المال الحرام یذھب المال    لیعلمو  ؟الحرام  وأنفقتھ في الحلال أم في  ، من الحلال

 وللھ در القائل   والعار وغضب الجبار .....  الحلال ویبقي الوزر
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 جمع الحرام على  الحلال لیكثره       ***    دخل الحرام على  الحلال فبعثره 
 .   من صور التعدي على المال العام:   :ا ثانیـــً 

منھا على    التعدي على المال العامأیھا السادة : ھناك صور كثیرة وألوان عدیدة في  
ة أن الدولة لا تعُطي المواطن    : سبیل المثال لا الحصر سرقة المرافق العامة بحجَّ

لأغراض شخصیَّة  الخاص بالعمل    والتلفونالكمبیوتر  استعمال    :ومنھا   .حقَّھ كاملاً 
أولاده  حاجیاتھ الخاص وتوصیل  استغلال سیارة العمل في    :ومنھا  .العمل  لا تخص

  عدم إتقان العمل، وإضاعة الوقت، والتربُّح من الوظیفة   :ومنھا  وزوجتھ إلى العمل
تخریب وتدمیر المنشآت ومنھا :إھمال مقدرات الدولة وإساءة التعامل معھا    :ومنھا 

یعد    العامة: فإن من یقوم بذلك من حرق المنشآت العامة وإتلاف الأشجار والحدائق
إِنَّمَا جَزَاءُ  ﴿  :  جل وعلا  توعد الله ھؤلاء بقولھ؛ وقد    المال العاممن صور التعدي على  

َ وَرَسُولھَُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأْرَْضِ فَسَادًا أنَْ یقَُتَّلوُا أوَْ یصَُلَّبُوا أوَْ تقَُطَّ  عَ  الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ االلَّ
نْیَا وَلَھُ  مْ فِي  أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوَْ ینُْفَوْا مِنَ الأْرَْضِ ذلَِكَ لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ

والنصب  الاختلاس والرشوة والسرقة    :ومنھا.    33﴾ المائدة:    الآْخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 
  - رضي الله عنھا-الاعتداء على أملاك الدولة والأوقاف، فعن عَائِشَةَ    :ومنھا.والاحتیال

قھَُ مِنْ سَبْعِ أرََضِینَ عن رَسُولِ االلَّ قال: «   ومنھا   "  مَنْ ظَلَمَ قیِدَ شِبْرٍ مِنَ الأرَْضِ طُوِّ
قابة علیھا، قال    و  الغش الرَّ العقود، والتساھل في  الوفاء بالشروط في تنفیذ  عدم 

مِنَّا)   فلیسَ  مِنَّا، ومَنْ غَشَّنا  فلیسَ  لاحَ  السِّ حَمَلَ علینا  صلى الله علیھ وسلم: (مَنْ 
النبي المختار  العمال  لحدیث    ھدایا  : التعدي على المال العامبل من صور    .رواه مسلم

الِ غُلوُلٌ)صَلَّى   ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ ھَدَایاَ الْعمَُّ فھناك الكثیر من الموظفین     رواه أحمدااللَّ
أسماء  على   یطلقون  ،و     الا یقضون حوائج الناس إلا ما رحم الله إلا بعد أن یأخذ أجرً 

وھو  ،حد اشیش وكل ھذه مسمیات تنصب في إناء وقخداعة كالتدخین أو ھدیة أو ب
( یا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ  : في كتابھ  أكل أموال الناس بالباطل والله قال

َ كَانَ  بِكُمْ    بَیْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أنَْ تكَُونَ تِجَارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إِنَّ االلَّ
العذاب ولا حول ولا    : وباطنھ،الرضا    : لأن ظاھر الأمر  29یة  سورة  النساء آرَحِیمًا  )  

وخزي وعار وخراب    ، وجرم كبیر,  ذنب عظیم الاعتِدَاءُ عَلَى المالِ العاَمِّ  ف.قوة إلا باللھ  
ُ  (والاعتداء علیھ إفساد في الأرضودمار   ]. 205[البقرة:) الْفَسَادَ  یُحِبُّ  لاَ   وَااللَّ

 وَ لاَ اقَْوَي عَلَي النَّارِ الْجَحِیْمِ ***لِلْفِرْدَوْسِ اھَلاً لھِي لَسْتُ  إ
 فاَِنَّكَ غَافِرُ الذَنْبِ الْعَظِیْمِ ***فَھَبْ لِي توَْبَةً وَ اغْفِرْ ذُنُوْبِي 

لْنِي مُعامَلةً الْكَرِیْمِ   وَ ثبَِّتْنِي عَلَي النَّھْج الْقَوِیْمِ ***وَ عَامِّ
العام  :  اثالثـــً   المال  للمحافظة على  بعد  نماذج مشرفة  ما  إلى  الحدیث عنھ  أرجئ 

 قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم   أقول ............جلسة الاستراحة 

الحمد للھ ولا حمد إلا لھ وبسم الله ولا یستعان إلا بھ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ    الخطبة الثانیة
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ   ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ  وبعد........................ إِلا االلَّ

 نماذج مشرفة للمحافظة على المال العام .: ا ثالثـــً 
صلى الله  : تعالوا بنا لنتعرف في عجالة سریعة على  أصحاب النبي    :أیھا السادة  
 ؟كیف كانوا أبعد الناس عن الحراموالسلف الصالح علیھ وسلم 
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والمثل الأعلى    ،الأسوة الحسنة صلى الله علیھ وسلم  ولم لا ولنا في رسول الله          
كثیر التقلب في الفراش بجوار السیدة   اكان یومً صلى الله علیھ وسلم  بأبي ھو وأمي  

 عائشة رضي الله عنھا  
 أرََقٌ   أصََابَھُ   وسَلَّم  عَلَیھ  الله   صَلَّى  النَّبيَِّ   أنََّ ,    عَنْھُمَا  الله   رَضِيَ   ،  عَمْروٍ   بْنِ   الله   عَبْدِ   فعَن
  وَجَدْتُ   كُنْتُ   إِنِّي   ":  قَالَ   ؟  اللَّیْلَةَ   أرَِقْتَ   ،  الله   رَسُولَ   یَا:    نِسَائِھِ   بعَْضُ   لَھُ   فَقَالَ   ،   اللَّیْلِ   مِنَ 

دَقةَِ   تمَْرِ   مِنْ   عِنْدَناَ  وَكَانَ   ،  فأَكََلْتھَُا   جَنْبِي  تحَْتَ   تمَْرَةً    . "مِنْھَا  تكَُونَ   أنَْ   فَخَشِیتُ   ،  الصَّ
 رب سلم  یا . ثِقَاتٌ   رُوَاتھُُ  بِسَنَدٍ   حَنْبَلٍ  بْنُ  رواه أحَْمَدُ 

أن  صلى الله علیھ وسلم  لكن الله حرم على  النبي  سادة    یالم تكن من حرام  انتبھ     
ومن  إلا ما رحم الله  یأكل من الصدقات فما بالكم  وقد امتلأت البطون من الحرام   

ومن التعدي على المال الخاص    ؟أكل حقوق البنات ومن أكل حقوق الإخوة والأخوات
 ولا حول ولا قوة إلا باللھ  والعام

عنھ شرب   بل انظروا إلى فاروق الأمة وعملاق الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله
بل خرج یوما إلى السوق في جولةٍ  ، فأدخل إصبعھ وتقیأ.امن لبن إبل الصدقة غلطً 

ھا وامتلائھا ، یسأل عمر بن   تفتیشیة فیرى إبلاً سمینةً تمتاز عن بقیة الإبل بنموِّ
عبد الله بن عمر ابنك ، وانتفض أمیر    إبل  الخطاب : ( إبل مَن ھذه ؟ فقالوا : ھي

المؤمنین ، وكأن القیامة قد قامت ، وقال : عبد الله بن عمر !! بخٍ بخٍ یا ابن أمیر 
، وأقبل عبد الله یسعى ، وحین   ا یعینك ) ، وأرسل في طلبھ فورً المؤمنین " (أي الله

ھ أمرٌ خطیر   دتھوقف بین یدي والده أخذ عمر یفتل سبلة شاربھ ، وتلك عا إذا أھمَّ
ك ثیابھ ، كل إنسان لھ طریقة إذا   ا ، فأحیانً  أمر خطیر  الإنسان یحكُّ رأسھ ، أو یحرِّ

ر ، فقال : "  بخٍ بخٍ یا ابن أمیر المؤمنین ، ما ھذه الإبل یا عبد الله ؟ "   وھو یفكِّ
، وبعثت بھا إلى الحِمى   ليا بمفأجاب : " إنھا إبلٌ أمضاء ( یعني ھزیلة ) اشتریتھا  

( أي إلى المرعى ) أتُاجر فیھا ، وأبتغي ما یبتغي المسلمون ، فماذا صنعت ؟ وأيّ  
ذنبٍ ارتكبتھ ، وأیة خطیئةٌ وقعت فیھا ؟ اشتریت إبلاً أمضاء یعني ھزیلة ، اشتریتھا  

، ومالھ حلال ، وبعث بھا إلى الحمى ، أي إلى المرعى لتسمن حتى یبیعھا    بمالي
: " ویقول الناس حین   ا ا لاذعً ا تھكُمً بتغي المسلمون ، فقال عمر متھكمً فیبتغي ما ی

یرونھا : ارعَوْا إبل ابن أمیر المؤمنین ، اسقوُا إبل ابن أمیر المؤمنین ، وتسمن  
إبل ابن أمیر المؤمنین ، فبع ھذه الإبل ، وخذ رأس مالك منھا ، واجعل الربح في 

راك نادر أن ھذا ابن أمیر المؤمنین ، فلعلَّ الناس أعطوه بیت مال المسلمین) . ھذا إد
، ولعلھم أكرموه ، فقال :  بع ھذه الإبل ، وخذ واستغل منصب أبیھ    فوق ما یستحق  

 رأس مالك ، وردَّ الباقي لبیت مال المسلمین. 
 فمن یجاري أبا حفص وسیرتھ     ***   أو من یحاول للفاروق تشبیھا 

 لما اشتھت زوجتھ الحلوى قال لھا     ***    من أین لي ثمن الحلوى فأشریھا 
 ما زاد عن قوتنا فالمسلمون بھ        ***     أولي فقومي لبیت المال ردیھا .

تضاھیھا  أخلاق  النبوة  بعد         *** عھد       وما  كانت  أخلاقھ                                       كذلك 
مر بن عبد العزیز یجلس مع أحد الولاة یحدثھ في شؤون الرعیة وكان موقدا وھذا ع

شمعة فلما انتھیا من حدیث الرعیة وأخذا یتحدثان عن شؤونھم الخاصة فقام عمر  
الرجل فقال  الشمعة  فقال:  :وأطفأ  المؤمنین؟  أمیر  یا  الشمعة  أطفأت   ھذه  إن" لم 
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الشمعة من بیت مال المسلمین فحینما كنا نتكلم في أمر المسلمین تركتھا موقدة فلما  
  "انشغلنا بالحدیث الخاص لا یحق لنا أن نستضيء بھا وھي من بیت مال المسلمین

. 
فانتبھ قبل فوات الأوان وحاسب نفسك قبل أن تحاسب وزن أعمالك قبل أن توزن 

 فلا تأكل إلا طیبا ولا تكسب إلا طیبا ولا تدخل بیتك إلا طیبا كما قال أبو الدرداء،  علیك
فالحلال بین والحرام   ة فعلیك بالحلال وإیاك والحرام   أردت النجا  فإذا:    عنھرضي الله  

ُ عَنْھُمَا ـ   بین فعن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِیرٍ  ُ    قال:  ـ رَضِيَ االلَّ ِ صَلَّى االلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ االلَّ
یَقوُلُ  وَسَلَّمَ  مِنْ    " :عَلَیْھِ  كَثیِرٌ  یَعْلمَُھَا  لاَ  مُشَبَّھَاتٌ  وَبَیْنَھُمَا  بَیِّنٌ  وَالْحَرَامُ  بَیِّنٌ  الْحَلاَلُ 

النَّاسِ فمََنْ اتَّقَى الْمُشَبَّھَاتِ اسْتبَْرَأَ لِدِینھِِ وَعِرْضِھِ وَمَنْ وَقعََ فِي الشُّبھَُاتِ كَرَاعٍ یَرْعَى 
فیا من كلما طال عمره زاد ذنبھ یا من كلما أبیض    "  حَوْلَ الْحِمَى یوُشِكُ أنَْ یُوَاقِعھَُ 

 . شعره أسود بالآثام قلبھ 
 تعجز عن حملھا الجبال     *** شیخ كبیر لھ ذنوب  
 وسودت قلبھ الخطایا  *** لى اقد بیضت شعره اللی 

علم أن الله یغفر الذنوب جمیعا أنھ ھو الغفور  اأكلت الحرام وربك یا من  إلى  فتب  
   .فللھ الله في التوبة والرجوع إلى الله والندم على ما فرطنا في جنب الله  الرحیم

الكائدین،  حفظ الله مصر   كید  الفاسدین  من  الـماكرین،  وشر  ومكر  الحاقدین،  وحقد 
 .  واعتداء الـمعتدین، وإرجاف الـمُرجفین، وخیانة الخائنین

                                                      


